
 تونــس – تطلــــق الحكومــــات العربية 
تصريحــــات ورديــــة عــــن واقع الشــــباب 
ومســــتقبلهم في إطــــار خططهــــا للتنمية 
وتطويــــر التعليــــم وتوفير فــــرص العمل، 
بينمــــا يعتبــــر الشــــباب أن ما يعيشــــونه 
أمــــر مختلف تماما عما تصــــوره الجهات 
الرسمية، ويؤكدون أن شعار يوم الشباب 
العالمي؛ ”النهضــــة بالتعليم“، لهذا العام 
هــــو مطلب أساســــي لهم ويجــــب أن يجد 
تطبيقــــا علــــى أرض الواقــــع لا أن يبقــــى 

مجرد شعار.
واقعيــــا يحاكــــي هذا الشــــعار حاجة 
المجتمعات العربية إلى إيجاد حلول لآلاف 
الشــــباب الخريجيــــن الذيــــن لا يحتاجهم 
ســــوق العمــــل فعليا، فــــلا يكفي إنشــــاء 
مدارس وجامعــــات دون الاهتمام بنوعية 
باحتياجاتهم  الأجيــــال  وتوعية  التعليــــم 
المســــتقبلية بعيدا عن النظــــرة التقليدية 
لهــــذه المجتمعات التي تبحث عن المكانة 
الاجتماعيــــة للمهنــــة بغــــض النظــــر عن 

الكفاءة أو المردودية.
واختلفــــت نظرة الشــــباب اليوم حول 
نوعيــــة التعليــــم الــــذي يفضلونــــه حيث 
أصبحــــوا أكثر وعيــــا بمتطلبات ســــوق 
العمل، ويقــــول ياســــين (28 عاما) خريج 
قســــم الفلســــفة مــــن جامعة دمشــــق، إن 
الشهادة الجامعية التي حصل عليها قبل 
ســــنوات لم تقدم له أي إضافة في ســــوق 
الشــــغل، واضطر للعمل كعامل يومي كي 
يؤمن احتياجاته الأساســــية، وفي بعض 

الأحيان بقي عاطلا عن العمل.
ويضيــــف أن الزمــــن لــــو عاد بــــه إلى 
الوراء لاختار أي نوع من التعليم المهني 
الــــذي يضمن له إيجاد فرصة عمل ســــواء 

في سوريا أو خارجها.
وكانــــت عــــدة تقارير محليــــة ودولية 
قد تناولــــت في ما ســــبق، الحالة المزرية 
للتعليم بشــــكل عام، في العديد من البلدان 
العربيــــة، من حيث انهيار البنية التحتية، 
وتــــردّي وضع المعلم وعدم توافر الكوادر 
المدربــــة، إضافــــة إلــــى وجــــود حالة من 
الفوضى في قطــــاع التعليم الجامعي، في 
ظل تردّي مســــتوى الجامعات الحكومية، 
ومطالبــــة الجامعــــات الخاصــــة بتكاليف 

باهظة، دون توفير تعليم جيد.
لكــــن وإلى جانب ما يقوله كثيرون عن 
أن النظام السياســــي، يبدو غير راغب في 
إحداث نهضــــة حقيقية في قطاع التعليم، 
بالعديــــد من الــــدول العربية، فإن نســــبة 
كبيرة من الشباب في العالم العربي، باتت 
عازفة عن التعليم، أو تتشــــكك في إمكانية 
أن يُوفــــر لهــــا مســــتقبل أفضل، بســــبب 
تخريج الجامعات لآلاف الشــــباب سنويا، 
ممــــن ينضم معظمهم إلــــى طابور البطالة 
الطويل، في ظل عجز الحكومات عن وضع 
خطــــط تنميــــة حقيقية تنهض بمســــتوى 

التعليم، وتوفر فرص العمل اللازمة.

الجامعة للقادرين

يشــــكل الشــــباب الشــــريحة الأكبر من 
الســــكان في المنطقة العربية، وكان تقرير 
صــــادر قبل أيــــام عن منظمة اليونيســــف 
التابعة لــــلأم المتحدة، قد أشــــار إلى أنه 
حاليا في منطقة الشــــرق الأوسط وشمال 

أفريقيا، يشكل الأطفال والشباب دون الـ24 
عامــــا حوالي نصف عدد ســــكان المنطقة.

ويعتبــــر بعض المختصيــــن بالتعليم في 
عــــدة دول عربيــــة، أن التعليــــم الجامعي، 
يجب ألا يكون إلا للقادرين والنابهين فقط، 
وأن فتــــح الباب علــــى مصراعيه، لتخريج 
أفواج كبيرة مــــن المتعلمين الجامعيين، 
يؤثر على مستوى الشباب بما يجعله غير 
قادر، على العثور علــــى فرص عمل جيدة 
في ســــوق الشغل، وينادي هؤلاء بضرورة 
التوســــع فــــي التعليم الفنــــي، عوضا عن 

استمرار التوسع في التعليم الجامعي.

نموذج تدريبي رائد

وتتجه العديد مــــن الدول العربية إلى 
استثمار طاقات الشباب في مجال التعليم 
والتدريــــب المهنــــي لمواكبــــة احتياجات 
ســــوق العمل، تزامنا مع اليــــوم العالمي 
للشــــباب، وأعلنت النشــــرة التي يصدرها 
والدراســــات  للبحــــوث  الإمــــارات  مركــــز 
الاســــتراتيجية في افتتاحيتها الأســــبوع 
الماضــــي تحت عنــــوان ”اســــتثمار أمثل 
فــــي منظومة التعليــــم المهني“ عن إطلاق 
”المدرســــة المهنية لشباب الإمارات“ التي 
ستفتتح أبوابها قبل نهاية العام الجاري، 
وتُــــدار بالكامــــل من قبل الشــــباب، لتكون 
أكبــــر منظومة تعليم تنفيــــذي ومهني في 
الدولة والمنطقة، هدفها ســــدّ الفجوة بين 
التجربــــة الأكاديميــــة والاحتياجات التي 
يوفرها ســــوق العمل للشــــباب، من خلال 
تطبيــــق مبــــدأ المشــــاركة الجماعية على 
منظومة التعليم التنفيــــذي، وتوفير نمط 
جديــــد من البيئة التشــــاركية القائمة على 
التجــــارب والدراســــات المهنية والبرامج 

العملية.
وأشــــارت نشــــرة المركز إلــــى أن هذه 
المدرسة ســــتركز على الشباب في الدولة 
من الفئــــة العمرية البالغة 15 ســــنة حتى 

35 عاما. وأضافت أنــــه لحاجة المنظومة 
التعليمية إلى تطوير وتحديث مستمرين، 
جــــاء إطلاق ”المدرســــة المهنية لشــــباب 
الإمــــارات“ لتتضمــــن نموذجــــا تعليميــــا 
وتدريبيا رائدا، يســــهم في تأهيل الشباب 
فــــي المجــــالات التنموية كافــــة، وتجهيز 
ثروة بشــــرية مجهزة بالأدوات الأكاديمية 
والعلميــــة والمهنية كافة لقيادة مســــيرة 
المستقبل المســــتدام، الذي يسدّ الفجوة 
بيــــن التجربــــة العلميــــة الأكاديمية وبين 
ســــوق العمــــل، نتيجة لتطــــور القطاعات 
المهنيــــة والوظائــــف المســــتجدة التــــي 
تحتــــاج إلــــى التأهيل العملــــي والتدريب 
المهني والفني، بشــــكل يوازي التطورات 

الجارية في التعليم النظري.
وأوضحــــت أن انفتــــاح دولة الإمارات 
التجــــارب  واطلاعهــــا المتواصــــل علــــى 
الدوليــــة الناجحــــة فــــي مجــــال التعليــــم 
المهنــــي والفني، جعلهــــا تمعن النظر في 
أهمية اســــتحداث منظومة تعليمية تُعنى 
بصقــــل المهــــارات الشــــابة وضمّهــــا إلى 
قطاع العمل الفنــــي والمهني الذي يواكب 

مستجدات أسواق العمل.
وأشــــارت إلــــى التجربــــة الفنلنديــــة 
علــــى ســــبيل المثال التــــي أثبتــــت تأثير 
التعليــــم الفني والمهني والتدريب التقني 
المباشر في الاقتصاد الوطني، ودوره في 
تزويــــد المؤسســــات الوطنيــــة بالخبرات 
والمهارات النوعية، بما يوائم المعروض 
من التخصصات مع الطلب على المهارات 
في سوق العمل، من المهندسين والعلماء 
الدولــــة الاعتماد  والفنيين، وبمــــا يجنب 
علــــى العمالــــة الأجنبيــــة لتلبيــــة الطلب 
المرتفــــع علــــى ذوي المهــــارات الحرفية 

والتقنية والفنية.
وإضافة إلى فنلندا يبدي الشــــباب في 
الــــدول المتقدمة توجهات جديدة بشــــأن 
نوعيــــة التعليــــم ومجــــال العمــــل، وذلك 
بخروجــــه عن الأنمــــاط التقليديــــة للمهن 

المتعــــارف عليهــــا بيــــن الجنســــين، فقد 
رصــــد تقرير حديث أعدتــــه غرفة التجارة 
والصناعــــة الألمانية أن الفتيات والفتيان 
فــــي ألمانيا يبتعــــدون ببطء عــــن الأدوار 

التقليدية للجنسين عند اختيار مهنهم.
وأظهرت قائمة من المهن الأكثر شعبية 
التي تــــم اختيارها بين عامي 2016 و2018 
تحــــولا تدريجيا في المجتمع، حيث أبدت 
الفتيــــات اهتماما أكبر بممارســــة وظائف 
فــــي مجالــــي التكنولوجيــــا والهندســــة، 
بحســــب التقريــــر الــــذي نشــــرته صحف 
الألمانيــــة الإعلامية  مجموعــــة ”فونكــــة“ 

الصادرة الثلاثاء الماضي.
ووضــــح نائــــب رئيس الغرفــــة، أخيم 
ديركــــس، في تصريحــــات لـ“فونكة“ قائلا 
”هــــذا النمو يتباطــــأ في ضــــوء انحصار 
معرفة الكثير من الشــــباب والشابات على 
أشــــهر 10 مهن، فــــي حين أنــــه بإمكانهم 
توســــيع اختياراتهــــم فــــي ما بيــــن مئات 

الوظائف“.

تبادل الأدوار 

وأظهر التقرير أنه في عام 2018 ارتفع 
عــــدد الفتيــــات المهتمــــات بــــأن يصبحن 
تكنولوجيــــا  مجــــال  فــــي  متخصصــــات 
المعلومات مقارنة بعام 2016، ليرتفع هذا 
المجال من المرتبــــة 41 إلى 33 بين قائمة 
أكثــــر المهن شــــعبية بالنســــبة للفتيات، 
بينما يحتل هذا المجــــال المرتبة الثالثة 

في قائمة الفتيان.
كما رصد التقرير اتجاها مشــــابها في 
مجال الميكانيــــك، الذي ارتفع من المرتبة 
43 ليصبح الاختيار الســــادس والثلاثين 

المفضل لدى الفتيات.
وفي المقابل، رصد التقرير ميلا مماثلا 
للفتيــــان نحو المهن التي كانت تشــــغلها 
النساء تقليديا. ويتضح هذا بشكل خاص 
بالنســــبة لمهنة المســــاعدين فــــي مجال 

طب الأســــنان، التي تحتل المرتبة الثالثة 
بالنســــبة للفتيات، وارتفعــــت من المرتبة 

131 إلى المرتبة 113 بالنسبة للفتيان.
وتشــــير توقعات جديدة صــــادرة عن 
منظمــــة اليونســــكو إلى أنه بعــــد مرور 5 
ســــنوات من اعتماد الأمــــم المتحدة على 
أهــــداف التنمية المســــتدامة لعــــام 2030 
فأن بلــــدان العالــــم لن تتمكن مــــن الوفاء 
بالتزاماتهــــا فــــي مجــــال التعليم بموجب 
أهــــداف التنميــــة المســــتدامة ولاســــيما 
الهدف الرابع منهــــا، إلا إذا أحرزت تقدما 

جادا خلال العقد المقبل.
ووفق الموقع الرسمي للأمم المتحدة، 
يوجــــد في الوقت الحالي نحــــو 1.8 مليار 
شــــاب، تتراوح أعمارهم بين 10 و24 سنة 
في العالم، وهذا هو أكبر عدد من الشباب 
علــــى الإطلاق، غير أن أكثر من نصف عدد 
مــــن هم بين ســــني 6 و14 عامــــا، يفتقرون 
لمهارات القراءة والحساب على الرغم من 

أن معظمهم يذهبون إلى المدارس.
وتفيــــد التقاريــــر بأنــــه فــــي الوقــــت 
الــــذي ينبغي فيه على جميــــع الأطفال أن 
يكونوا على مقاعد الدراســــة، سوف يبقى 
طفــــل واحد من بيــــن كل 6 أطفال، تتراوح 
أعمارهــــم بين 6 و17 عاما، خارج أســــوار 

المدرسة.
وتشير التحليلات أيضا إلى أن نسبة 
40 بالمئة من الأطفال على مستوى العالم 
لــــن تتمكن مــــن إكمال تعليمهــــا الثانوي، 
ومــــن المتوقع أن تصل هذه النســــبة إلى 
50 بالمئة فــــي أفريقيا جنــــوب الصحراء 
الكبرى التي تشــــهد انخفاضا في نســــبة 

المعلمين المدربين منذ عام 2000.
وينــــص الهــــدف الرابــــع مــــن خطــــة 
علــــى   2030 لعــــام  المســــتدامة  التنميــــة 
”ضمان التعليم الجيد المنصف والشــــامل 
للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة 
للجميــــع“، فالمراد هو البحــــث في كيفية 
تركيــــز الحكومات والشــــباب والمنظمات 

الشــــباب وغيرها من  المعنيــــة بقضايــــا 
أصحاب المصلحة على النهضة بالتعليم 
بمــــا يصنع منه أداة قويــــة لتحقيق خطة 

التنمية المستدامة لعام 2030.

وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أن التوقعات 
”الوفــــاء  بعنــــوان  الصــــادرة  الجديــــدة 
بالالتزامــــات: هــــل البلــــدان ماضيــــة في 
المســــار الســــليم لتحقيق الهــــدف الرابع 
مــــن أهــــداف التنميــــة المســــتدامة“، من 
إعداد معهد اليونســــكو للإحصاء وفريق 
التقرير العالمي لرصــــد التعليم، تزيد من 
القلق حيــــال هذه الأرقام لكــــون الهدف 4 
من أهداف التنمية المســــتدامة يدعو إلى 
التعلــــم الفعّال، وليس فقــــط إلى الالتحاق 

بالمدارس.
ومن المتوقع بحلــــول عام 2030، وفي 
ظــــل الاتجاهــــات الراهنة، ركــــود معدلات 
التعلم في البلدان ذات الدخل المتوســــط 
وأميــــركا اللاتينية، وانخفاضها بنســــبة 
الثلــــث تقريبا في البلــــدان الناطقة باللغة 

الفرنسية في أفريقيا.
ولا بــــدّ مــــن الدفــــع بعجلــــة الجهود 
المبذولة في هذا الســــياق، وإلا سيبقى ما 
يقدر بـ20 بالمئة من الشــــباب، و30 بالمئة 
مــــن الراشــــدين فــــي البلــــدان ذات الدخل 
المنخفــــض غير ملمين بمهــــارات القراءة 
بحلول الموعد المرجــــو القضاء فيه على 

الأمية.

تم إحياء اليوم العالمي للشباب هذا 
الأســــــبوع تحــــــت شــــــعار ”النهضة 
ــــــة التركيز  ــــــم“ للتوعية بأهمي بالتعلي
ــــــى هــــــذا المجــــــال في ظــــــل تغير  عل
احتياجات سوق العمل، حيث تشير 
توقعات اليونسكو إلى أنه بعد مرور 
5 سنوات لن تتمكن بلدان العالم من 
الوفاء بالتزاماتها في مجال التعليم 
بموجب أهداف التنمية المســــــتدامة، 
إلا إذا أحــــــرزت تقدما جادا خلال 

العقد المقبل.

اليوم العالمي للشباب نداء عالمي للاستثمار في التعليم المهني
النهضة بالمجال المهني تسد الفجوة بين التجربة الأكاديمية واحتياجات سوق العمل

سوق العمل يحتاج مهارات  الشباب المهنية

شباب
الأحد 2019/08/18

19السنة 42 العدد 11440

فتح الباب على مصراعيه، 
لتخريج أفواج كبيرة من 

الجامعيين يؤثر على 
الشباب بما يجعله غير 

قادر، على العثور على فرص 
جيدة في سوق الشغل

نظرة جديدة لسوق العمل لا بديل عن الأيدي الماهرة مهن تقليدية تحتاج دماء جديدة
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